الحسد والسحر والجن

(الدرس الثالث: المحسود)

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .بسم الله الرحمن الرحيم  . الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله وعلي آله وصحبه ومن إقتفي آثره وصار علي دربه إلي يوم القيامه, نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل إجتماعنا هذا إجتماعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً . وآلا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقياً ولا محروما. اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام وإجعلنا اللهم من الصادقين وآمتنا اللهم مع الصادقين وأحشرنا اللهم مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامه بما تجزي به عبادك الصادقين اللهم آمين يارب العالمين وبعد. أحييكم إخواني الأكارم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا سابقاً في سلسله عن مرض إجتماعي خطير وكبير جداً وهذا المرض هو مرض الحسد. وتحدثنا فيه عن الحسد وعن الحاسد وهذا الموضوع هو موضوع محوري وموضوع مركزي وأساسي لأن معنى أن  يذكر الحسد في القرآن أنه شىء مهم جداً وخطير ولابد للناس أن تلتفت إليه وتنتبه له! وعندما نجيء في سنة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- نجده يقول  " دب إليكم داء الأمم من قبلكم . البغضاء والحسد " فهو داء كبير جداً ومرض خطير من أخطر الأمراض وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- فيما رواه الحاكم " سوف يصيبكم البطر والتشاحن في الدنيا والحسد حتى يفضي بكم الحسد إلى البغي " وإذا كنت شريك لإنسان مثلاً ثم تركت الشركه وفتح الله على شريكك هل يجعلك هذا في ضيق وحسره وغيره  ؟ هذا حسد كبير جداً في نفسك ويجب أن تعالجه قبل أن تعالجك النار عند العرض على الواحد القهار سبحانه وتعالى. والأخطر من هذا أن يصل بك الحسد إلى " البغي " أى الإعتداء . مثل أن تكون تعلم شيئاً يؤذيه وإذا أفشيته سوف يضر بعمله وتجارته وهذا أسوأ أنواع الحسد لأنه يؤدي إلى البغي. وكما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم – ويكفي أن يختلف أي مسلم مع شريكه حتى لا يجد معرة إلا ويحاول أن يلصقها به . أى لا يقف عند أي حدود أدب أو أخلاق أو حتى حدود القانون . والذين منكم يهتمون بالتفكير العلمي يجب أن ينتبهوا إلى أن هذا الموضوع موضوع أساسي وموضوع علمي طالما جاء في القرآن الكريم وسنة نبينا محمد -صلى الله عليه و سلم- ...

 والحقيقه نحن اليوم موعدنا مع " المحسود " وأحب أن أصارحكم بمفاجآه في مقدمة هذا الموضوع وهي أنني ما رأيت مظلوماً أشبه بالظالم مثل المحسود !!! هو ظالم قبل أن يكون مظلوماً وأنظروا إلى قول الله تعالى ﴿ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وإدخلوا من أبواب متفرقه وماأغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون﴾  ومثلاً لو عندك أولاد [ولد وسيم ونبيه وصحيح ومتألق فهل تأخذه إلى شخص محروم من الأطفال ؟! بل وتقول أنه كان الأول في مدرسته أو إنه بطل في لعبةً ما! فهذا سوف يحرق  قلب أخيك ويمكن أن يحسد هذا الطفل ويقضي عليه . وكل هذا بسبب المباهاه فأنت الذي جررت على نفسك هذا الأمر ولذلك عندما جاء العلماء ليشرحوا قول الله تعالى قالوا : أن سيدنا يعقوب عندما قال هذا الكلام أراد أن يعطينا درساً في أن نجتهد في إخفاء ما عندنا من نعم الله عزوجل لا أن نتباهى بها . وأنا أعتبر الحسد نوع من عقوبات الله تعالى للمحسود , هذا المحسود الغافل عن الله هذا المحسود المتكبر . هذا المحسود الذي يريد أن يتباهى ويزين نفسه للخلق جاءته عقوبه من الله في عين الحاسد  حتي لانكشف أوراقنا للناس ولكي لا نكشف أمتعتنا للناس .لكي لا نقعد ونتباهى أمام الناس فالإنسان عندما يتباهى يأتي لنفسه بمصيبه من حيث لا يشعر ولهذا قال الشيخ" بن الجوزي"  [ إحفظ لسانك ولاتبح بثلاثه. سنٍ ومال ماعلمت ومذهب  فعلى الثلاثه تبتلى بثلاثه: مموه ,وحاسد ومكذب ] فإذا كنت كبير في السن يقول أنظر إلى هذ الرجل الكبير التافه أو كبير وصحته جيده وإذا قلت صغير قال مثلاً صغير وذكي ماذا يفعل بنا لوكبر؟ أو تكشف مالك فإن كان قليلاً إحتقرك وإن كان كثيراً حسدك ! لذلك لما دخل "عبد الله بن يزيد" على الخليفه عبد " المالك بن مروان " فقال: كم عندك من المال يا عبد الله ؟! قال: عندي كنزان لاأخاف معهما العيلة أبداً !فقال الخليفه وماهما ؟ قال: الرضا عن الله والإستغناء عن خلق الله فقيل له: هلا أخبرت الخليفه بما عندك من خير ؟؟ قال: كرهت أن أخبره !فإن كان كثيراً حسدني وإن كان قليلاً إحتقرني"  .  لذلك  إذا آتى أحد ليزورك في البيت  فلا تتباهى أمامه عن طريق- أنظر . تفرج - وتجعله يرى أمتعتك والأشياء النفيسه .فإذا خرج الضيف .كانت هناك مشاجره عنيفه بينك وبين زوجتك أو تُكسر النفائس التي كنت تستعرض بها ,لماذا؟ لأن الله أراد أن يؤدب الكبر والمباهاه التي عندك علي يد هذا الضيف ! أنت الذي فعلت بنفسك هذا !! ولهذا قال الشيخ " بن قيم الجوزيه" إجتنب ثلاثه ( أنا ولي وعندي) فأنا قالها إبليس وطرد من رحمة الله " أنا خير منه" ولي قالها فرعون " أليس لي ملك مصر" وعندي قالها قارون " إنما أوتيته على علم عندي" فإذا أردت أنت أن تقول فلتقل انا مسكين فقد كان الشيخ بن تيميه يقول :

أنا الفقيـــر إلى رب السمـــــــوات
أنا المسكين في مجموع حالاتي

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي
والخير إن يأتنا من عنده يأتــــــي 
وكان يسجد لله ويبكي ويقول " أنا المكدي وإبن المكدي وهكذا كان أبي وجدي" أي يارب إنني فقير إبن فقير وعائلتي كلها فقراء من فضلك يارب ,أو قل : لي أخطاء ,عندي ذنوب ,عندي أخطاء وغفلات ,عندي تقصير في حق الله تعالى . أما إذا جلست مع أحد وتباهيت بما عندك ولك فإنه تخرج من عينه حراره تقسم أجلك وتبعثر ما عندك من نعم الله عزوجل ! وسيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- لما دخل مكه دخلها منكسراً متواضعاً ومتخشياً من الله تعالى . وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول " إذا أنعمت على عبدي بنعمه فتواضع بها . إلا كان حقاً علي أن أتمها عليه " فالبركه ليست في النعمه إنما في تمام النعـمه . ممكن أن يكون عندك قصر كبير وشاهق ولكنك لا تحس حلاوته وجماله وذلك بسبب انك لم تتواضع . وتكبرت به على خلق الله وقصدت به المباهـاه!! وهذا موجود بكثره في النساء عندما تذهب السيده إلى أختها في الله تعالى وتقول : تعالي حتى تري غرفة نومي أو ملابسي الجديده ثم يأتها مرض فوري أو أنها لا تريد أن تكون في هذا البيت ثانيةً لماذا ؟ لأنها جرت هذا على نفسها . علامة إيمانك أن تتواضع لله تعالى بما أعطاك . وقال سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- " يحشر الاغنياء يوم القيامه على اربع فرق :- الفريق الأول : من جمع المال من الحرام وأنفقه في الحرام , الفريق الثاني فريق كسب المال من الحرام وأنفقه في الحلال . أي كسب من الحرام وكل عام يذهب كي يحج , وإذا حججت بمال اصله دنسُ ُ فما حججت ولكن حجت العيرُ ولا يقبل الله إلا كل طيبه . ما كل من حج بيت الله مبرور . ولذلك "مولانا الإمام أبي حنيفه يقول : مثل الذي يتصدق بالمال الحرام كمثل الذي يغتسل الجنابه بالبول" فهو بهذا يزداد نجاسه على نجاسته فالمال الحرام ليس مالك إنما مال أصحابه وإن لم ترده إلي أصحابه فلا طاعة ولا قبول لك عند الله . وقد قال سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- " يؤخذ بكل دانق (درهم) من الحرام سبعمائة صلاه مقبوله يوم القيامه " الفريق الثالث : من جمع المال من الحلال وأنفقه في الحرام . وهذا مثل سابقيه أيضاً في النار. الفريق الرابع : من جمع المال من الحلال وأنفقه في الحلال . فذلك موقوف مسئول ويقول الله في علياءه أنظروا هل ضيع فرض صلاه ؟ هل قال والله إن العمل عباده وترك الصلاه ؟ والنبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "الكفر ثم الكفر والنفاق ثم النفاق والجزاء ثم الجزاء لمن سمع داعي الله ينادي حي على الصلاه ولم يجب داعي الله" وقال أيضاً " من ترك فرضاً كتب إسمه على باب جهنم " ويسأل الله " هل تباهى على جيرانه فيما اعطيناه؟ فإذا ذهبت لزيارة مريض في أحد المستشفيات وسألته عن صحته فقال: لقد كشفت وعندي من الامراض كذا وكذا وكذا ...........إلخ . فهل تقول أنني قمت بعمل فحوصات الإسبوع الماضي وتبين أنها كلها سليمه وصحيحه ؟!! لا تأتي الإنسان المحروم وتتباهى أمامه . ولذلك قال العلماء " ومن دعا الناس  إلي حسده ,حسدوه بالحق والباطل" وعندما نصحت مره أحد الأخوه وقلت له يا أخي لاتتباهى ولا تتكابر قال لي: ألم يقل الله تعالى  " وأما بنعمة ربك فحدث" !!سبحان الله. إنما قال الله أن تتحدث بالنعم المشتركه وليس معنى الآيه أن نكشف أنفسنا للناس والنعم المشتركه مثل نزول المطر فتقول " اللهم لك الحمد " أو " الحمد لله قد أكرمنا الله بدرس علم اللهم ثبتنا عليه" هكذا......... وهي النعم التي أكرمنا الله بها وإشتركنا فيها كلنا . أما أن تأتي على زوجك وولدك وتتحدث عنهم فهذا والله خطر كبيـــر وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-" استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمه محسود" وقال :﴿ إن لنعم الله اعداء قالوا : من هم يا رسول الله قال: الذين يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله ﴾ وبعض إخواني من العلماء ذكر مره أن إمرآه لها ضره وكانت عاقر لا تنجب فقالت لها إن طفلي على يدي والثاني يمسك في جلبابي والثالث في بطني . أقسم بالله العظيم ما مر ثلاثة أشهر حتى مات الثلاثه!! فهى التي جلبت لنفسها هذه المصيبه وكما قال العلماء " إذا أردت نجاح كل نائبه فإكتم أمورك عن حافٍ ومنتعلِ " ولا تقول أن هذا الرجل غني ولن يحسدني فإنه من الممكن أن يحسدك الغني والكلام واضح عن حاف ومنتعل !!. أي الفقير والغني والفكره التي طرحناها في هذا الدرس هي أن الإنسان هو الذي يستجلب لنفسه عين الحساد وهو الذي يأتي لنفسه بهذه المصيبه . فحاول ألا تظهر ما عندك أمام خلق الله عزوجل .

والآن أريد أن أعرف إذا كنت من المحسودين أم من غير المحسودين؟ وإذا كنت من المحسودين فماذا أفعل؟ الحسد له أعراض وأكثر الناس يظنون أن الحسد ليس له إلا أعراض قد تكون أعراض عقليه .لا. الحسد له أعراض عضويه . سوف نستعرضها الآن 
1- أن يبتلى الإنسان بصداع لا يفارقه مثل صداع مزمن مستمر ولا يمكن أن يفارق الإنسان وغير معروف سببه 
2- إذا كان المحسود طالب علم تجده دائماً يتثاءب ومدفوع إلى النوم ودموعه دائماً نازله من عينه.

3- يشعر في نفسه بضيق وغير قادر على حل مشاكله فإذا كان بينه وبين زوجته بعض المشاكل الصغيره.(ولو خلت دار من المشاكل لكانت دار نبينا محمد أولى بذلك)  تجده لا يقدر على حلها ويغرق فيها ويصاب بإكتئاب وهم وتنغيص وهذا معناه أن الإنسان محسود لأن ضيق النفس هذا كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-     " إن العين لتولع بالرجل حتى يتردى من حالق" أى أن العين تصيب الإنسان بضيق وقهر وإكتئاب حتى يذهب الإنسان كي يتخلص من ذلك عن طريق إلقاء نفسه من فوق جبل وهذا كله بسبب الحسد . 

4- أن لا يستطيع الإنسان النوم فوراً ويظل يتقلب على سريره ساعات وساعات ولا يستطيع النوم.

5- قد يصاب الإنسان بمرض في جسمه ولا يذهب عنه أبداً مثل الأمراض الجلديه أو التقيحات.

6- قد يصاب في أولاده مثل أن يكون عنده من آطايب الطعام وإبنه لا يأكل!!! أو أن هذا الطفـــل يأكــل  كثيـــراً ولا يظهر عليه ولما ذهب سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- إلى آسماء زوجة جعفر بن أبي طالب قال " مالي أرى وجوه أولاد أخي ضارعه ؟ فقالت يا رسول الله : إن أبناء أخيك تسرع إليهم العين . وكما قال القرطبي       " العين أثرها في الصغير اكبر من الكبير" وذلك لأنه لا يتحمل!!

والآن إذا عرفت أني محسود كيف أعالج هذه الأعراض ؟ ماذا أفعل؟؟

أولا: الإجتهاد في إخفاء محاسن من تخاف عليه من العين:

قال "بن قيم الجوزيه" يجتهد في توحيش حسن المحسن وقد ذكر" الإمام البغوي" أن عثمان بن عفان رأى ولداً كالقمر فقال: هلا دسمتم نونته(وحشتم حسنه)؟؟ حتى لاتسرع إليه العين . وإذا كان الحسن متوفراً في أولادك فهل تزور الناس وهم يرتدون أحلى الثياب ؟ هل تريد إغاظة الناس ؟ فإذا كان وسيماً لا تجعله يرتدي أفخر الثياب!! وحاول أن تستر محاسن من عندك .

ثانياً : أن يأخذ شيئاً من آثر الحاسد : 
فإذا كنت متأكداً من أن هذا الشخص هو من حسدك  أو حتى اتهمته ولست متأكداً فيجب أن تأخذ شيئاً من آثره. وسأذكركم هنا بقصه قلتها سابقاً. فقد مر سيدنا عامر بن ربيعه علي سيدنا سهل بن حنيف وهو يغتسل فنظر عليه فوجد جسده أبيض فقال: مارأيت جسداً أشبه بجسد مخبأه من جسد سهل أي أن جسمه مثل جسد الفتاه التي لم تتزوج بعد .قالوا: فما أتمها إلا وسقط سهل بن حنيف مشلولاً نصفين .سلمنا الله وإياكم من العين .وأخبر النبي -صلى الله عليه و سلم- بخبر بن ربيعه فدعاه وقال: آلا بركت عليه؟ وفي روايه أخرى هلا كبرت عليه؟ ولو كان هناك شىء يسبق القدر لسبقته العين !! " وإذا استُغسِلتم فاغسلوا" أي إذا كنت أعلم من حسدني فاسأله أن يأتي إلي ويغتسل وآخذ أنا الماء فضلة إغتساله وأغتسل به فيذهب مافي من حسد!! وقالوا فجاءوا بعامر بن ربيعه وأوقفوه وإغتسل ثم أخذوا فضل إغتساله ورموا به على سهل بن حنيف فقام بإذن من قال أنا الله !!!  وإذا كان هناك فهم للشريعه فإنه يمكنك أن تجعل هذا الحاسد يغتسل ! وإذا كنت خائفاً أن أقول لأحد أن يغتسل فيجب أن أحتال عليه . فمثلاً يمكن أن أحضره إلي بيتي وأجعله يتوضأ وآخذ فضل وضوءه وأغسل به مكان الإصابه . أو يمكن أن آخذ شىء من أثره وأنقعه وأغتسل بهذا الذي كان عليه. وهذا الأمر كان مشهوراً عند الصحابه وقد قال سيدنا سعد بن أبي وقاص" ثلاثه أنا فيهن رجل وما سوى ذلك فأنا مثل سائر الناس. ماصليت صلاه فشغلت نفسي بغيرها حتى أخرج منها . وماسمعت حديثاً لرسول الله إلا وإعتقدت أنه حقاً من الواحد الأحد " وهذا الحديث صحيح وهو حق من الواحد الاحد . فإذا كنت أشك في شخص أو أتهمه بأنه حسدني أحاول أن أجعله يغتسل وآخذ فضلة ماءه أو أجعله مثلاً يشرب كوباً من الشاي وآخذ الكوب وهذا يعتبر شىء من آثره.

ثالثاً : عدم التعري والتكشف:
سيدنا سهل بن حنيفه لماذا حسد؟ لأنه كان يغتسل عريان وظاهراً أمام الناس !وأنا أخاطب بهذه المناسبه الأخوات الفضليات أن يتقين الله في أنفسهن إن لم يتقوا الله تعالى خوفاً من عذابه يوم القيامه . فالمرآه عندما تظهر محاسنها أمام إمرآه أخرى هي بذلك تعرض نفسها لخطر كبير . وإن لم تمنع هذه المرأه هذه الملابس تقوى لله! ينبغي أن تمنعها خوفاً من عيون عباد الله!! فالإسلام جعل كل سنتيمتر في ثياب المرآه له تعلق بتوحيدها للواحد الأحد. فنحن عندنا ثياب المرآه تعبد.. 
وسيدنا سعد بن أبى وقاص كان راكباً يوماً فرسه فإنكشف بعض بطنه فنظرت إمرآه إلي سعد وقالت : إن أميركم هذا أهضم الكشحين(أي ليس من ذوي الأكراش) قالوا: فما وصل سعد إلي بيته حتى خر مشلولاً !! فأرسل سعد إلى المرآه وطلب منها أن تغتسل وترسل له بماءها .فأرسلت له بماءها فإغتسل به وقام بريئاً بإذن الله تعالى . وهذه القصه موجوده في سيرة سيدنا سعد بن أبي وقاص.. 
 رابعــاً: الإكثار من ذكر الله عزوجل:
قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " ماوقعت سمكه في شبكه إلا بغفلتها عن ذكر الواحد الأحد" وقال : " إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله العافيه قالوا ومن أهل البلاء يارسول الله؟ قال : أهل الغفله عن ذكر الله " ولتقل دائماً (لا إله إلا الله –أستغفر الله العظيم-سبحان الله وبحمده-سبحان الله العظيم –تقرأ الفاتحه والمعوذتين........إلخ) فالذكر حارس!!.

خامســـاً : التوبه إلى الله عزوجل :

أن يعلم أن هذه العين وأن هذا الحسد إنما سلط الله عليه بسبب ذنب وضع فيه مع الله سبحانه وتعالى " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " فالعالم الذي ظلمه الحاكم : لم يرد عليه ولم يناقشه في ظلمه فسأله الحاكم عما به فقال: أنا أعلم أنك إذا كنت ظالم فإن الذي سلطك علي ليس بظالم ! وأنا متأكد من أنني فعلت شيئاً . وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-  " ما من عثرة قدم ولا إختلاج عرض إلا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر " وسيدنا سليمان جاءته مره حدأه لتأخذ فتوى منه فقالت يا سليمان " ربك مهول أم عجول؟ " فقال إن الله مهول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك عليها من دابه!! فأخذت الفتوى وطارت ووجدت قوماً يأكلون لحماً فنزلت على قطعة لحم وسرقتها وكان فيها جمره من نار فلما نزلت بها في عشها إحترق العش عليها وعلى أولادها ونجت الحدأه بأعجوبه. فذهبت إلى سليمان وقالت " كذبتني يا نبي الله تقول بأن الله مهول فإذا به عجول !! " فسأل سليمان ربه فقال الله لسليمان :قل لها يا سليمان هذا حسابُ ُ قديم . فالحساب عند الله لا يسقط بالتقادم. وإذا نساه الإنسان لا ينساه الديان.

سادســاً :  يحاول أن يكثر من الصدقـــه:
فإذا كنت محسود . صَرِف الحسد عن نفسك بكثرة الصدقه . حاول أن يكون لك صدقه مع الله تعالى وقد قال سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- " إن الصدقه تدفع البلاء عن العبد " فإذا كان عندك أزمه في بيتك أو نفسك أو في عملك حاول أن تداويها بالصدقه وقد كان "سيدنا الحسن" لا يرد سائلاً أبداً .فقالوا له يا مولانا هكذا سوف ينتهي ماعندك من مال! فقال " أنا له سائل وهذا لي سائل , وأخشى أن أرد سؤاله فيرد الله سؤالي " وعندما تتصدق إستغل فرحة السائل بالصدقه وأطلب منه أن يدعو لك . وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " إغتنموا فرصة السائل عند أخذه الصدقه فإن أبواب السماء عند ذلك تفتح لدعوته " وقد ذكر علماء السير أن بنو إسرائيل أصابتهم مجاعه كبيره وإشتدت بهم فقالوا لسيدنا موسى يانبي الله : أطلب من ربك أن يدلنا على شىء فيه رضاه حتى يرفع عنا الشده التي نحن فيها ؟ فأوحى الله تعالى إلي نبيه وقال يا موسى " قل لهم إن رضاي في رضا المساكين فإذا أرضيتم المساكين أرضيتموني وإذا أسخطتموهم أسخطتموني وإذا أردتم رحمتي فإرحموا خلقي" .

سابعــاً : أن يقابل إساءة الحاسد بإحسان  وكلامه عنه بالباطل بالكلام عنه في الخير:

وقد قال الشيخ " بن قيم الجوزيه" في كتابه " بدائع الفوائد .. وهذا علاج ثقيل مـــر لا يقدر على أخذه إلا من عظم حقه مع الله عزوجل. فكيف أحسن إلى من أساء إلي وكتم عني كل شىء حسن وما رأى من سوء إلا كشفه؟ وإلى هؤلاء أقول لهم قول الله تعالى في كتابه ﴿ إدفع بالتي هي أحسن السيئه* فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ وقد جاء إلي رسول الله -صلى الله عليه و سلم- رجل وقال له يا رسول الله : قومي أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعوني وأكرمهم ويهينوني قال: دُم على ماأنت عليه فإنه لا يزال معك من الله ظهير ماداومت على هذا ! فسيكون معك نصير ومدد من الله تعالى . وسيدنا الإمام الشيخ  " الحاكم النيسبوري " وهو صاحب كتاب (المستدرك على الصحيحين) وهو من أكبر علماء الحديث الذين خرجوا في المله الإسلاميه . قد أصيب بمرض جلدي ونبتت في وجهه قروح وجروح وذهب إلى الأطباء ليبحث عن علاج فما وجد وإجتهد ولم يجد أي دواء. فذهب إلى الإمام "شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني" وهو من أكبر علماء الإسلام وكان في المسجد يلقي درساً وقال له : أنظر إلى وجهي !! إن فيه جروح  شوهتني وقروح جعلت الناس تنفر مني. فإدعوا الله تعالى لى أن يكشف ما أنا فيه فرفع الشيخ الصابوني يديه بالدعاء وقال للناس إن الشيخ الحاكم مريض ويحتاج إلى الدعاء . فرفع الناس أكفهم بالضراعه إلى الله وإرتج المسجد من رجال ونساء بالبكاء على الشيخ . فلمل كان الدرس القادم وكان الشيخ الصابوني يعطي الدرس إذا بأمرآه ألقت برقعه على الشيخ الصابوني . فلما فتحها وجد مكتوباً في الورقه يا شيخ : أنا إمرآه ممن حضروا درسك وسمعت دعائك للحاكم ونذرت أن أقوم هذه الليله دعاء للحاكم ...! فقمت ليلة الدرس كامله أدعو الله تعالى أن يكشف عنه ما هو فيه... فهل أحد فينا يفكر الآن في هم أخيه ويقول أصلي ركعتين ليرفع الله عن أخي همه؟؟؟ وقالت المرآه وتضرعت ونمت فرأيت النبي -صلى الله عليه و سلم- في المنام يقول لي " قولي للحاكم يشق نهراً ويحفر آباراً ويتصدق على أمتي فإن الله يرفع عنه ماهو فيه!! وقال العلماء فما أخذها الإمام الحاكم وبدأ في حفر الأنهار إلا ورفع الله عنه المرض الذي كان فيه وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-  " داووا مرضاكم بالصدقه " 

ثامنـــاً: تجريد التوحيد لله عزوجل:

وهو جماع كل هذه الأمور وهذا كلام الشيخ "بن قيم الجوزيه" وأنا أنقل لكم ما قاله لكن أشرحه فقط والمقصود بتجريد التوحيد ألا ينظر إلى كل هذه الأسباب السابقه وإنما ينظر إلى مسببها سبحانه وتعالى ويعلم أن هؤلاء إنما هم أدوات في يد قدرة الله عزوجل فيحاول أن يتضرع ويتقرب ويلجأ لله عزوجل ويقول: فإنه على قدر إيمان العبد وعلى قدر إستقامته وعلى قدرة توحيده . علي قدر ما يصرف الله عنه من إيذاء الحاسدين. وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-  " من أقبل على الله جمله أقبل الله عليه جمله ومن أعرض على الله جمله أعرض الله عنه جمله و من كان مع الله ساعه وساعه كان الله معه ساعه وساعه " وقد كان هناك شخص من السلف عندما يرفع يديه ليطلب إلا ووجد ما طلبه أمامه فقالوا له : كيف وصلت إلى هذه المنزله؟ قال وجدته بأفضل التوحيد وخدمته خدمة العبيد وأطعته فيما أمرني ونهاني فكلما قلت يا الله . أعطاني !! فكلما تجردت كلما إستقمت كلما فتح الله عليك وكلما أبعد الله عنك عين الحاسد . وكلما كنت في هم أو غم او كرب وقلت يـــــــارب إلا والله على قدر إخلاصك تجد الله سبحانه وتعالى معك. وهذا سيدنا يونس ونحن نعرف أن الحوت قد ابتلعه ﴿ وذا النون إذ ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾   فإرفع يدك إلي الله عزوجل وأخلص إلى الله عزوجل ولما قيل لبعض السلف متى أعرف أن الله معي ؟ قال: عندما تكون أنت مع الله. وكما قال الشافعي :

كن مع الله ترى الله معك

واترك الكل وحاذر طمعك

لا تعـــلق بسواه أملاً
 
إن فرقـك وإن جمعــك
